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 بسم الله الرحمن الرحيم

 
ونعوذ بالله من شرور   ،ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه  ،نحمدهالحمد لله  

 ،ومن يضلل فلا هادي له  ،من يهد الله فلا مضل له  ،أنفسنا وسيئات أعمالنا
وأن محمدا عبده ورسووله لىو    ،وحده لا شريك له  ،وأشهد أن لا إله إلا الله 

 : أما بعد ،الله عليه وسلم تسليما كثيرا 
ء به محمد لى  الله عليه وسلم أكمل الأديان فإن دين الإسلام الذي جا

وقد حوو  مون ااساسون واالموال واا ولا    ،وأعلاها وأجلها  ،وأفضلها
واارحمة والعدل والحلمة ما يشهد لله تعالى باالموال االلوو وسوعة العلوم 

وأنوه   ،ويشهد لنبيه لىو  الله عليوه وسولم أنوه رسوول الله ح وا  ،والحلمة
سوور  ]  {إن هو إلا وحي يوحى}الذي لا ينلو عن الهو     ،اا ادق اا دوق

وأجل شاهد لله بواففرد   ،فهذا الدين الإسلامي أعظم برهان  [4الآية    : النجم
 .باالمال االلو كله ولنبيه لى  الله عليه وسلم باارسالة واا دق

لىوول وغرضي من هذا افعليو إبداء ما ولىل إليوه علوم مون بيوان أ
فإني وإن كان علم ومعرفتي ت صرو   ال  وور   ،محاسن هذا الدين العظيم

 ،عن إبداء بعض ما احتو  عليه هذا الدين من الجولال والجموال واالموال
 ،فضلا عن افف يل في اا ال  ،وعبارتي تضعف عن شرحه على وجه الإجمال



   

  

 الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلام 

4 

أن يترك منه   فلا ينبغي  ،وكان ما لا يدرك جميعه ولا يولىل إلى غايته ومعظمه
فلا يكلوف الله نفسوا إلا وسوعها   ،ما يعرفه الإنسان لعجزه عما لا يعرفه

وذاك أن في معرفة هذا  [16الآية  : سور  افغابن] {فاتقوا الله ما استتععتم}
 : العلم فوائد متعدد 

أن الاشتغال في هذا ااوضوع الذي هوو أشر  ااواضويو وأجلهوا   : منها
فمعرفته والبسث عنه واففلير فيه وسلوك     ،من أفضل الأعمال اا الحة

وااوقو  الذي تنف وه   ،طريو يح ل إلى معرفته خير ما شغل العبد به نفسه
 .في ذاك هو ااوق  الذي اك لا عليك

وهوو مون   ،أن معرفة النعم وافسدث بها قد أمر الله به ورسووله  : ومنها
وتحدث وتفلور ولا شك أن البسث في هذا اعترا     ،أكبر الأعمال اا الحة

وهو الدين الإسلامي الذي لا ي بل الله مون   ،نعمه سبسانه على عباده  في أجل  
واستدعاء المزيد مون هوذه  ،ا لله فيلون هذا افسدث شلر   ،أحد دينا سواه

 .النعمة
وكلموا كان   ،اا عظيمو  أن الناس يتفاوتون في الإيمان وكماله تفاوت    : ومنها

ا كان أكمول ا بوه وابتهاجو  له وسرور    اظيمو  تعالعبد أعر  بهذا الدين وأشد  
 .فإنه برهان على جميو ألىول الإيمان وقواعده ،اإيمانا وألىح ي ين  

أن من أكبر الدعو  إلى دين الإسلام شر  ما احتو  عليوه مون   : ومنها
فلوو ت ود    ،ااساسن التي ي بلها ويت بلها   لىاحب ع ل وفلر  سليمة
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اكان   ،ون ح ائ ه ويبينون الخلو م الحهالدعو  إلى هذا الدين رجال يشرح 
اا يرون من مواف توه الم والح   ،ا كفاية تامة في جذب الخلو إليهذاك كافي  

وا لا  الظاهر والباطن من غير حاجة إلى افعرض لدفو   ،الدينية والدنيوية
فإنوه في نفسوه يودفو   شوبهة   ،شبه ااعارضين واللعن في أديان ااخالفين

فإذا  ،واابراهين ااولىلة إلى الي ين ،لأنه حو م رون بالبيان ااواضح  ؛تعارضه
كشف عن بعض ح ائو هذا الدين لىار أكبر داع إلى قبووله ورجسانوه على 

وفي   ،واعلم أن محاسن الدين الإسلامي عامة في جميو مسوائله ودلائلوه  ،ه غير
وما دل عليه من   ،وفيما دل عليه من علوم ااشرع والأحكام  ،ألىوله وفروعه

فإنوه   ،وليس ال  د هنا اسوييعاب ذاوك وتيبعوه  ،علوم االون والاجتماع
 ، سوواهاوإنما الغرض ذكر أمثلة نافعة يستدل بهوا على  ،ا ا كثير  يستدعي بسل  

وهي أمثلة منيشر  في الألىول والفوروع   ،وينفتح بها الباب ان أراد الدخول
راجوين منوه أن يهودينا   ،مسوتعينين بوالله -فن ول    ،والعبادات وااعاملات

ويفتح لنا من خزائن جوده وكرمه ما ت لح به أحوالنا وتست يم بوه   ،ويعلمنا
 : -أقوالنا وأفعالنا

 : ااذكور  في قوله تعالى الإيمان دين الإسلام مبني على أصول
قولوا آمنتا بتالله ومتا أنتليل إلينتا ومتا أنتليل إي إبتراهيم و ستماعي  }

و سحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيتون متن 
 .[136الآية  : سور  الب ر ] {ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون
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أمر الله عباده بها هي الألىوول الوتي اتفوو فهذه الألىول العظيمة التي  
مون   ،ااعار  والاعت ادات  وهي محتوية على أجل    ،عليها الأنبياء واارسلون

وعلى بوذل الجهود في   ،الإيمان بكل ما ولىف الله به نفسه على أاسنة رسله
ألىله الإيموان بوالله ورمرتوه ااسوكل في   موا يحبوه   فدين    ،سلوك مرضاته

منوه وأجول   أحسون     ور أن يكون دين  ت  هل ي    ،اك لله ويرضاه وإخلاص ذ
 ،واف وديو برسوالاتهم ،بالإيمان بكل ما أوتيه الأنبياء  أمر    وأفضل؟ ودين  

وأنهم   ،وعدم اففريو بينهم  ،وا به من عند ربهمؤوالاعترا  بالحو الذي جا
يسوتسيل أن يتوجوه إليوه أي   ،وأمناؤه ااخل ون  ،كلهم رسل الله اا ادقون

وي رر الح وائو  ،ويعتر  بكل لىدق ،فهو يأمر بكل حو ،اض وقد اعتر
ويجري مو الح وائو الع ليوة الفلريوة   ،الدينية ااسيند  إلى وحي الله ارسله

ق بكذب ولا يورو  عليوه ولا ي د    ،ا بوجه من ااوجوه ولا يرد ح     ،النافعة
يوأمر بمساسون الأعموال وموكارم   ،فهو مهويمن على سوائر الأديوان  ،الباطل

ويزجور   ،ويحث على العدل والفضل واارحمة والخير  ،الأخلاق وم الح العباد
 ..عن الظلم والبغي ومساوئ الأخلاق

وموا   ،ن خ لة كمال قررها الأنبياء واارسلون إلا وقررها وأربتهواما م  
د  ولا مفسو  ،من م لسة دينية ودنيوية دع  إليها ااشرائو إلا حث عليها

أن ع ائد هذا الدين هي التي تزكوو   : واا  ود   ،إلا نهى عنها وأمر بمجانبتها
 .وتتألىل بها مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ،وت لح الأروا  ،بها ال لوب
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ولىوم   ،وإيتاء اازكا   ،هي إقام اا لا   : شرائع الإسلام الكبار بعد الإيمان
 .وحج البي  الحرام ،رمضان

عظيمة وجليل منافعها وموا توجبوه مون ااسوكل في تأمل هذه ااشرائو ال
 .مرضا  الله والفوز بثوابه العاجل والآجل

والثنواء   ،وتأمل ما في اا لا  من الإخولاص لله والإقبوال افوام عليوه
وأنهوا مون شوجر  الإيموان بمالوة االاحظوة وااسو    ،والدعاء والخضوع 

 ،فلولا تكرار اا لا  في اليوم وااليلوة ليبسو  شوجر  الإيموان  ،البستان
وانظور إلى موا تحتووي   ،والنها تنمو وتتجدد بعبوديات اا لا   ،عوده  يوذو

عليه اا لا  من الاشتغال بذكر الله الذي هو أكبر من   شيء وأنها تونهى 
 .عن الفسشاء واانلر

ق االرام من ااسخاء وانظر إلى حكم اازكا  وما فيها من افخلو بأخلا
 ،وااشولر لله على موا أولاه مون الإنعوام  ،والجود والبعد عن أخولاق االئوام

وموا فيهوا مون الإحسوان إلى   ،وحفظ ااال من اانغ ات الحسية وااعنويوة
فإن في ااوزكا  دفوو   ،وسداد م الح ااستا  إليها  ،الخلو ومواسا  ااستاجين

تعانة على الجهواد واا والح ااةيوة وفيها الاس  ،حاجة ااضلرين ااستاجين
وفيها الث ة  ،وفيها دفو لىولة الف ر والف راء  ،التي لا يستغني عنها ااسلمون

 .بخلف الله واارجاء لثوابه وت ديو موعوده
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 ،ا لله حبو    ،هتو  ف  ل  وفي اا وم من تمرين النفوس على تورك محبوبهوا الذي أ

وفيوه ت ويوة   ،قو  العزيمة واا بروتعويد النفوس وتمرينها على    ،ا إليهوت رب  
 ،ولذاوك كان اا ووم لله   ،داعي الإخلاص وتح يو محبتوه على محبوة النفوس

 .اخت ه لنفسه من بين سائر الأعمال
وأما ما في الحج من بذل الأموال وتحمل ااشو ات وافعورض اطخلوار 

 و له في بيتووه وفيا اوورا الله وااوفوواد  على الله وافملوو  طلبوو   ،واا ووعوبات
ها الله د  ع في عبوديات الله في تلك ااشاعر التي هي موائد م  وافنو    ،عرلىاته

وافذكر لأحوال   ،وما فيها من افعظيم والخضوع افام لله   ،لعباده ووفود بيته
وشد  افعلوو   ،الأنبياء واارسلين والألىفياء وااخل ين وت وية الإيمان بهم

وما فيه مون افعوار  بوين ااسولمين وااسوكل في جموو كلموتهم   ،بمسبتهم
فإنه من أعظم   ،واتفاقهم على م الحهم الخالىة والعامة مما لا يمكن تعداده

وهوذا على وجوه افنبيوه   ،نينمحاسن الدين وأجل الفوائود الحالىولة المو م
 .والاخت ار

ما أمر به الشارع وحث عليه من وجوب الاجتماع والائتتلا  ونهيته 
على هوذا الألىول االبوير مون ن ووص   ،وتحذيره عن التفترق والاتتتلا 

وقد علوم   مون له أدم مع وول منفعوة هوذا   ،االتاب وااسنة شيء كثير
وموا ينودفو بوه مون   ،والدنيوية  وما يترتب عليه من اا الح الدينية  ،الأمر

 .ااضار واافاسد
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هذا ألىلها الذي تدور   ،ا أن ال و  ااعنوية اابنية على الحوولا يخفى أيض  
كما أنه قد علم ما كان عليه ااسلمون في لىدر الإسلام من است امة   ،عليه

إذ كانووا   ،الدين ولىلا  الأحوال والعز  التي اوم ي ول إليهوا أحود سوواهم
موقنين أشد الي ين أنه رو    ، بهذا الألىل قائمين به حو ال ياممستمسلين

 : يزيد هذا بيانا وإيضاحا .دينهم
وحتث على منفعت  نتوع   ،أن دين الإسلام دين رحمت  وبرةت  و حستان

فما اشتمل عليه هذا الدين من اارحمة وحسن ااعاملة والدعوو  إلى   ،الإنسان
بوين   ا وضوياء  والنهي عن   ما يضاد ذاك هوو الذي لىويره نوور    ،الإحسان

وهوو الذي جوذب   ،ظلمات الظلم والبغي وسوء ااعاملة وانتهواك الحرموات
وهوو   ،أعدائه حتى اسوتظلوا بظلوه الظليول  قلوب من كانوا قبل معرفته ألد  
حتى لىارت اارحمة والعفوو والإحسوان يتودفو   ،الذي علف وحنا على أهله

حوتى لىواروا مون   ،اهم إلى أعدائوهوتخلو    ،من قلوبهم على أقوالهم وأعمالهم
ومونهم مون   ،فمنهم من دخل فيه بحسن ب ير  وقو  وجودان  ،أعظم أوليائه

عودل اا فيها من ال  ،لها على أحكام أهل دينهخضو له ورغب في أحكامه وفض  
 .واارحمة

دين الإسلام هو دين الحكمت  وديتن اطفعترة وديتن اطعقت  وال تلا  
موا هوو محتوو عليوه مون الأحوكام الألىوولية   : يوضح هذا الألىل  ،واطفلا 
 ،وتن اد لها بووازع الحوو واا وواب  ،التي ت بلها الفلر والع ول  ،والفروعية

 ،ان وموكانوأنها لىالحة اكل زمو  ،وما هي عليه من الأحكام وحسن الانتظام
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سوابو أو لاحوو   علم    -ويستسيل أن يأتي-ام يأت    ،فأخباره كلها حو ولىدق
وهي   ،وإنما العلووم الح وة كلهوا ت ازرهوا وت يودها  ،بهابما ين ضها أو يكذ  

 ،وقد ح و ااس  ون اان فون أن   علوم نوافو  ،أعظم برهان على لىدقها
فلويس   ،ف د دل عليه ال رآن دلالة لا ريب فيها  ،ديني أو دنيوي أو سياسي

وإنموا فيوه موا تشوهد الع وول اازكيوة  ،في شريعة الإسلام ما تحيله الع وول
فموا   ،وكذاك أوامره ونواهيه كلها عدل لا ظلم فيها  ،ب دقه ونفعه ولىلاحه

وما نهى إلا عون ااشرو الخوااص أو   ،أمر بشيء إلا وهو خير خااص أو راجح
ا ه ازداد إيمانو  أحكامو    ر االبيوب  وكلما تدب    ،يد على م لستهالذي مفسدته تز

 .نه تايل من حليم حميدأبهذا الألىل أو علم 
والنهي عتن     ،والأمر بك  معرو   ،ما جاء به هذا الدين من الجهاد

فإن الجهاد الذي جاء به م  ود به دفو عدوان ااعتدين على ح ووق    ،منكر
ام ي  د بوه جشوو ولا   ،و أفضل أنواع الجهادوه  ،هذا الدين وعلى رد دعوته
وسير  النو  لىو    ،ومن نظر إلى أدلة هذا الألىل  ،طمو ولا أغراض نفسية

عر  بلا شك أن الجهواد يودخل في   ،الله عليه وسلم وألىسابه مو أعدائهم
وكوذاك الأمور بوااعرو  والنوهي عون   ،ااضروريات ودفو عادية ااعتودين

يم هووذا الديوون إلا باسووت امة أهلووه على ألىوووله ا كان لا يسووت وم  لوو ،اانلوور
وامتثال أوامره التي هي الغاية في اا لا  واجتنواب نواهيوه الوتي   ،وشرائعه

والويلا توزين لبعضوهم   ،وكان أهله ملتزمين لهوذه الأموور  ،هي شر وفساد
نفوسهم الظااة افجرؤ على بعوض ااسرموات واف  وير عون أداء اا ودور 
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كان ذاوك   ،وكان ذاك لا يتم إلا بأمر ونهي بحسب ذاك  ،عليه من ااواجبات
كما أن في ذاك ت ويم   ،محاسن الدين ومن أعظم ااضروريات ل يامه  من أجل  
 ،رذائل الأمور وحملهم على معاليهاين من أهله وتهذيبهم وقمعهم عن  ااعوج  

وهوم قود ااتزمووه ودخلووا تحو  حلموه وت يودوا -وأما إطلاق الحرية لهم 
ا الح ووق خ ولىو   ،فمن أعظم الظلم وااضرر عليهم وعلى ااجتمو  -بشرائعه

 .ا وعرف   وع لا  ااواجبة االلوبة شرعا  
اع ما جاءت به الشريع  من إباح  البيتوع والإجتارات والشرتوت وأنتو

المعاملات اطتي تتبتادل فيهتا المعاوتتات بتين النتالأ في الأعيتان والديتون 
هوذا النووع وإطلاقوه   ل  ف د جاءت ااشرويعة ااكاملوة بحو    ،والمنافع وغيرها

 ،لاشووتماله على اا ووالح في ااضروووريات والحاجيووات واالماليووات ،العبوواد
 ،شوهما لىلس  به أمورهم وأحوالهم واسوت ام  معايوفسس  العباد فسس  
هذه الأشياء اارضا من اللرفين واشوتمال الع وود   ل  وشرط  ااشريعة في ح  

ومعرفة ااع ود عليه وموضوع الع د ومعرفة ما يترتب عليه من   ،على العلم
 ،ومنع  من   ما فيه ضرر وظلم من أقسام اايسر وااربا والجهالة ،ااشروط

وشهد لله   ،لدين والدنيافمن تأمل ااعاملات ااشرعية رأ  ارتباطها ب لا  ا
مون   ،حيث أبا  سبسانه لعباده جميو الليبوات  ،بسعة اارحمة وتمام الحلمة
 .وطرق اانافو اانظمة ااسلمة ،مكاسب وملاعم ومشارب

ما جاءت بته الشرتيع  متن إباحت  اطعيبتات متن المعتاعم والمشتارب 
فكل طيب نافو ف د أباحه ااشارع مون ألىونا    ،والملابس والمناكح وغيرها
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واوم   ،ا والحيوانوات اابريوةالحبوب والثمار ولحوم الحيوانات البسرية ملل و  
فموا   ،يمنو من هذا إلا   خبيث ضار على الدين أو الع ل أو البدن أو ااوال

 ،وما منعه فإنوه مون إحسوانه ،أباحه فإنه من إحسانه سبسانه ومحاسن دينه
حيث إن الحسن توابو السلموة   ،ومن محاسن دينه  ،ا يضرهمحيث منعهم مم

وكذاك ما أباحه مون الأنكسوة وأن العبود أن   ،واا لسة ومراعا  ااضار
اا في ذاوك مون م ولسة   ،ينلح ما طاب له من النساء مثنى ورلاث ورباع

وام يبح العبد الجمو بين أكثر من أربو حرائور   ،اللرفين ودفو ضرر الجانبين
مو أنه حثه عنود خوو  الظلوم   ،ب على ذاك من الظلم وترك العدلاا يترت

 ،على الاقت وار على واحود   ،وعدم ال در  على إقامة حودود الله في اازوجيوة
وكمووا أن ااووزوا  موون أكووبر النعووم وموون  ،ا على نيوول هووذا اا  ووود حرلىوو  

خشية عيشة الإنسان مو من لا تلائمه   ،ااضروريات فإباحة الللاق كذاك
و ن يتفرقا يغتن }  ، ه واضلراره الب اء في ضنك الحال وشد  العسرولا تواف

 .[130الآية  : سور  النساء] {الله كلا من سعته
ما شرعه الله ورسوله بين الخلق متن الحقتوق اطتتي لا صتلا  وتتير 

وذاك كالح وق التي أوجبهوا وشرعهوا  ،و حسان وعدل وقسط وترك للظلتم
واكل واحد من   ،الوالدين والأولاد والأقارب والجيران والألىساب وااعاملين

تستسسونها الفلور   ،وكلها ح وق ضروريات وكماليوات  ،اازوجين على الآخر
بحسوب   ،وتيبادل فيها اا الح واانوافو  ،وتتم بها ااخاللة  ،والع ول اازاكية

وكلما تفلرت فيها رأي  فيها من الخوير وزوال   ،بتهحال لىاحب الحو ومرت
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ووجدت فيها من اانافو العامة والخالىة والألفوة وتموام العشرو  موا   ،ااشر
وتور  فيهوا هوذه الح ووق   ،يشهدك أن هذه ااشريعة كفيلة بسعاد  الدارين
 ،وتراهوا مح ولة الم والح  ،تجري مو اازمان وااوكان والأحووال والعور  

مزيلوة  ،اون افام على أمور الدين والدنيوا جالبوة الخوواطر فيها افعحالىلا  
وهذه الجمل تعر  بالاست راء وافيبو لهوا في م وادرها   ،البغضاء وااشسناء

 .ومواردها
وةيفيت    ،ما جاءت به الشريع  من انتقتال المتال والت وت بعتد المتوت

تتدرون   لا}  : وقد أشار تعالى إلى حلمة ذاوك ب ووله  ،توزيع المال على الورث 
فوضعها الله بنفسه بحسب   [11الآية    : سور  النساء]  {أيهم أقرب طكم نفعا

وما هو أولى   ،ما يعلمه من قرب النفو وما يحب العبد عاد  أن ي ل إليه ماله
وأنه اوو و    ،مرتبا ذاك ترتيبا تشهد الع ول اا سيسة بحسنه  ،ببره وفضله

الأمر إلى آراء الناس وأهوائهم وإراداتهوم لح ول بسوبب ذاوك مون الخلول 
وجعول ااشوارع   ،والاختلال وزوال الانتظام وسوء الاختيار ما يشبه الفوا

 ،العبد أن يوصي في جهات اابر واف و  بشيء من ماله فيما ينفعوه لآخرتوه
ا مور التي جعلها الله قيامو  لئلا ت ير الأ  ،لغير وارث  وقيد ذاك بالثلث فأقل  

 ،الناس ملعبة يتلاعب بها قاصرو الع ول والديانة عند انت والهم مون الدنيوا
فموا يخشوونه مون الف ور   ،أما حوالهم في حالوة لىوسة الأجسوام والع وول
 .اوالإفلاس مانو لهم من صرفه فيما يضرهم غالب  
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 ،رائموتنوعها بحست  الجت  ،ما جاءت به الشريع  الإسلامي  من الحدود 
وهذا لأن الجرائم وافعدي على ح وق الله وح وق عباده من أعظوم الظلوم 

فوضووو ااشووارع الجوورائم  ،بووه الديوون والدنيووا ل  ويختوو   ،بالنظووام ل  الذي يخوو  
مون ال تول   ،وتخفوف مون وطأتهوا  ،ا تردع عن مواقعتهواات حدود  ئوافجر

وكلها فيها من اانوافو واا والح الخالىوة   ،وال لو والجلد وأنواع افعزيرات
والعامة ما يعر  به العاقل حسن ااشريعة وأن ااشرور لا يمكن أن ت واوم 

 إلا بالحدود ااشرعية التي رتبها ااشوارع بحسوب الجورائم ا كاملا  وتدفو دفع  
 .اوكثر  وشد  وضعف   ة  ل  ق  

يع  من الأمر بالحجر على الإنستان عتن التصرت  في ما جاءت به الشر
وذاك كالحجر على ااجنوون واا وغير   ،ماله إذا كان تصرفه مضرا به أو بغيره 

و  هذا من محاسون   ،والحجر على الغريم ا لسة غرمائه  ،وااسفيه ونحوهم
حيث منع  الإنسان مون افصرو  في مواله الذي كان في الألىول   ،ااشريعة

ولكن اا كان تصرفه ضرره أكثر من نفعه وشره أكوبر   ،يهمللو افصر  ف
ا وإرشواد    ،ا التصرفات في ميدان اا الحمن خيره حجر عليه ااشارع حجر  

 .العباد أن يسعوا في   تصر  نافو غير ضار
ما جاءت به الشرتيع  متن مشرتوعي  الوثتائق اطتتي يتوثتق بهتا أهت  

ويوزول   ،وتمنوو افجاحود  ،وذاك كااشهاد  التي تستوفى بها الح وق  ،الحقوق 
ر الاسييفاء ممن عليوه وكاارهن وااضمان واالفالة التي إذا تعذ    ،بها الارتياب

ولا يخفى موا في ذاوك   ،الحو رجو لىاحب الحو إلى ااوري ة التي يستوفى منها
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ا إلى ال سو  وحفظ الح وق وتوسويو ااعواملات وردهو  ،من اانافو ااتنوعة
ل ال سم فلولا ااورائو فعل    ،واست امة ااعاملات  ،ولىلا  الأحوال  ،والعدل

نافعة ان عليه الحو مون وجووه   ،فإنها نافعة المتورو  ،الأكبر من ااعاملات
 .متعدد  معروفة

ما حث الشارع عليه من الإحسان الذي يكس  صاحبه الأجر عنتد 
فيلون ملسب   ،إليه ماله بعينه أو بدلهرم يرجو    ،الله والمعرو  عند النالأ

وذاوك كال ورض   ،ه ضرر  لىواحب    و  لسو  ااكاسوب دون أن ي    هذا النوع أجول  
فوإن في ذاوك مون اا والح وقضواء الحاجوات وتفوريج   ،والعارية ونحوهما

ولىاحبه يرجوو إليوه   ،صىولا يح    عد  االربات وح ول الخير واابرات ما لا ي  
موو   ،ا وجمويلا  وبذر عند أخيه إحسان    ،ا جزيلا  ماله وقد استفاد من ربه أجر  

وأموا  ،وح ول الألفة وااود  ،ما ييبو ذاك من الخير واابركة وانشرا  اا در
ا ولا يرجوو إليوه ف ود ت ودم  الإحسان ااسض الذي يعليه لىاحبه مجانو  

 .ةالإشار  إلى حلمته في اازكا  واا دق
الأصول واطقواعد اطتي جعلها الشارع أسسا طف ت  الخ تومات وحت  

فإنها ألىوول مبنيوة على العودل   ،المشا  وترجيح أحد المتداعيين على الآتر
نة على   مون اد  فإنه جعل البي    ،راد العر  ومواف ة الفلرواط    ،واابرهان
بوه وت ويوه ربو  له فإذا أتى بالبينة التي ترجح جان  ،ا من الح وقا أو ح   شيئ  

 عليوه    ومتى ام يأت إلا بمجرد الدعو  حلوف ااود    ،الحو الذي اد  به
وجعول ااشوارع البينوات   ،على نفي الدعو  وام يتوجه المود  عليوه حوو
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بحسب مراتب الأشياء وجعل ال رائن اابينة والعر  االرد بين الناس مون 
وجعول عنود   ،يودل عليوهفالبينة اسم جامو اكل ما يبوين الحوو و  ،البينات

ا الاشيباه وتساوي الخ مين طريو اا لح العادل ااناسب اكل قضوية طري و  
فكل طريوو لا ظلوم فيوه ولا يودخل العبواد في   ،إلى حل ااشا  واانازعات

ف وود حووث عليووه إذا كان وسوويلة إلى ف وول  ،وهووو نووافو لهووم ،مع ووية الله 
 ،وسواو  في هوذا بوين ال ووي وااضوعيف  ،الخ ومات وقلوو ااشواجرات

وس في جميو الح وق وأرا الخ ووم بسولوك طورق العودل ؤواارئيس واار
 .وعدم الحيف

ما جاءت به الشريع  من الأمر بالشورى والثناء على المؤمنين بأن جميع 
وهوذا الألىول   ،الداتلي  والخارجي  شورى بينهمأمورهم الديني  والدنيوي   

وعلى أنه هو ااسبب ااوحيد في سلوك   ،جمو الع لاء على استسسانهأاالبير قد  
وسولوك   ،ألىلح الأحوال وأحسن ااوسائل لح ول اا الىد وإلىابة اا وواب

 ،وأنه أرقى اطمم العاملة عليوه في تح ويل   خوير ولىولا   ،طرق العدل
الناس واتسع  أفكارهوم عرفووا شود  الحاجوة لهوذا وكلما ازدادت معار   

 وا هوذا الألىول في لىودر الإسولام على واا كان ااسلمون قد طب    ،وم داره 
ي أمورهم الدينية والدنيوية كان  الأمور مست يمة والأحووال في ر    ،وازديواد  ق 

فلما انحرفوا عن هذا الألىل ما زااووا في انحلواط في ديونهم ودنيواهم حوتى 
فلوو راجعووا ديونهم في هوذا الألىول وغويره   ،هم الحال إلى ما تر ولىل  ب

 .لأفلسوا ونجسوا 
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والجمتع بتين   ،هذه الشريع  جاءت بإصلا  الديتن و صتلا  الدنيتا  أن  
 ،كثوير    وهذا الألىل في االتاب وااسونة منوه شيء    ،م لح  الرو  والجسد

  واحد منهما ممد الآخر ومعين  وأن    ،يحث الله ورسوله على ال يام بالأمرين
علويهم الأرزاق   والله تعالى خلو الخلو لعبادته وال يام بح وقوه وأدر    ،عليه
 ،ليسوتعينوا بوذاك على عبادتوه  ؛ع لهم أسوباب ااورزق وطورق ااعيشوةونو  

بتغذية ااورو  وحودها   وام يأمر  ،ا لداخليتهم وخارجيتهموليلون ذاك قيام  
وت ويوة   ،كما أنه نوهى عون الاشوتغال بوااوات وااشوهوات  ،وإهمال الجسد

 : وهو هذا .ويتضح هذا بألىل آخر ،م الح ال لب واارو 
 ،أن الشرع جع  اطعلم والدين والولاي  والحكم متآزرات متعاتتدات

يات كلها وااولا  ،م ااولايات وتنبني عليه ااسللة والأحكامفالعلم والدين ي و  
وهو اا لا    ،وهو ااصراط ااست يم  ،الذي هو الحلمة  ،م يد  بالعلم والدين
فسيث كان الدين وااسوللة م ترنوين ميسواعدين فوإن   ،والفلا  والنجا 

 وحيث ف ل أحودهما عون الآخور اختول    ،الأمور ت لح والأحوال تست يم
النظام وف د اا لا  والإلىلا  ووقع  الفرقة وتباعودت ال لووب وأخوذ 

 .أمر الناس في الانحلاط
أن العلوم مهما اتسع  وااعار  مهما تنوع  والاختراعات   : ي يد هذا

ولا   ،فإنه ام يرد منها شيء ينافي ما دل عليوه ال ورآن  ،مهما عظم  وكثرت
بما تحيله الع ول وإنما يأتي بما فااشرع لا يأتي   .يناقض ما جاءت به ااشريعة
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تشهد الع ول اا سيسة بحسنه أو بما لا يهتدي الع ل إلى معرفته جملوة أو 
 : وهو . آخروهذا ينبغي أن يكون مثالا   .تف يلا  

 ،أن الشرع لا يأتي بما تحيله اطعقتول ولا بمتا ينق ته اطعلتم ال تحيح
الح اوكل زموان وهذا من أكبر الأدلة على أن ما عند الله محكوم رابو  لىو

وهذه الجمل ااختصر  تعر  على وجه افف يل بافيبو والاسوت راء   ،ومكان
لجميو الحوادث االونية وحوادث علوم الاجتماع وتلبيو ذاك إذا كان مون 

 ،فبذاك يعر  أنه تبيان اكل شيء  ،الح ائو اا سيسة على ما جاء به ااشرع 
 .وأنه لا يغادر لىغير  ولا كبير  إلا أح اها

ثتم لبقائته   ،رة مجمل  في فتوحات الإسلام المتستع  الخارقت  للعوائتدنظ
 ،مح ما مع تكاط  الأعداء ومقاوماتهم اطعنيف  ومتواقفهم المعروفت  معته

ف جزير  العرب على افتراق وكيف أل    ،وذاك أن من نظر إلى منبو هذا الدين
وأزال   ،لدانويهمهم  فهم وجمو قالىوي  وكيف أل    ،قلوبها وكثر  ضغائنها وتعاديها

رم انودفعوا في أقلوار الأرض   ،وأحل الأخو  الإيمانية محلها  ،تلك العداوات
وفي م دمة هذه الأقلار أمة فارس وااروم أقو  الأمم   ،ا ر  ل  ا ق  ر  ل  يفتسونها ق  
ففتسوهموا وموا وراءهموا   ،اد  د  ا وع  وأكثرها عدد     وأشدها قو   كا  ل  وأعظمها م  

حوتى ولىول الإسولام   ،ونصرو الله ومعونتوه لهومبفضل دينهم وقو  إيمانهم  
مون آيوات الله وبوراهين دينوه   عود  ف ار هوذا ي    ،مشارق الأرض ومغاربها

ا بب ير  وطمأنينة لا ب هر ولا وبهذا دخل الخلو فيه أفواج    ،ومعجزات نبيه
إلى هذا الأمر عر  أن هذا هو الحو الذي لا   إجمالية    فمن نظر نظر     ،إزعا 
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وهوذا يعور  ببداهوة   ،طل مهما عظم  قوته وتعاظم  سلوتهي وم له البا
وهو من ااضروريات بخلا  ما ي وله طائفة   ،ولا يرتاب فيه من ف  ،الع ول
اب هذا العصر الذين دفعهم اارضوو  الفلوري إلى مشوايعة أعوداء ت  من ك  
فزعموا أن انيشار الإسلام وفتوحه الخارقة العاد  مبوني على أموور   ،الإسلام
ويرجو تحليلهوا إلى ضوعف دولوة   ،حللوها بمزاعمهم الخاطئة  ،محضةمادية  

وهوذا مجورد ت ووره كا  في   ،  في العربالأكاسر  ودولة اارومان وقو  اااد  
فأي قو  في العرب تو هلهم ا اوموة أدم حلوموة مون الحلوموات   ،إبلاله

عن   فضلا    ، عن الحلومات االبير  ااضخمةاا غير  في ذاك ااوق ؟ فضلا  
في      د  ا وع  م اومة أضخم الأمم في وقتها على الإطلاق وأقواها وأعظمها عدد  

وحل  محل أحوكام هو لاء االووك   ،حتى مزقوا الجميو   ممزق  ،وق  واحد
الوتي قبلهوا وتل اهوا بوال بول     ،الجبابر  أحكام ال ورآن والديون العادلوة

اايسو الأرجواء فهل يمكن تفسير هذا الفتح اانيشر    .من ف مريد السو
ق العرب في الأمور ااادية ااسضة؟ وإنما يتةم بهذا من يريد ال د  في بتفو  

 .الدين الإسلامي أو من را  عليهم كلام الأعداء من غير معرفة الس ائو
ه  و  رم ب اء هذا الدين على تووا  النلبوات وتكالوب الأعوداء على مح  

فلوو سواعدته قوو    ،دين الله الحوووإبلاله بااةية من آيات هذا الدين وأنه  
كافية ترد عنه عادية العادين وطغيان اللاغين ام يبو على وجه الأرض ديون 

لأنه ديون الحوو وديون الفلور    ،سواه ول بله الخلو من غير إكراه ولا إازام



   

  

 الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلام 

20 

لكن ت  ير أهله وضوعفهم وتفورقهم وضوغ    ،ودين اا لا  والإلىلا 
 .فلا حول ولا قو  إلا بالله  ،أعدائهم عليهم هو الذي أوقف سيره 

دين الإسلام مبني على اطعقائد ال حيح  النافع  وعلى الأتلاق الكريم  
وعلى البراهتين في   ،وعلى الأعمال الم لح  للأحوال  ،المهذب  للأروا  واطعقول

وعلى نبتتذ الوثنيتتات والتعلتتق بتتالمخلوقين والمخلوقتتات  ،أصتتوله وفروعتته
وعلى نبذ الخرافتات والختليعبلات المنافيت    ،و تلاص الدين لله رب اطعالمين

وعلى دفتتع   شر  ،وعلى ال تتلا  المعلتتق ،للحتتس واطعقتت  المحتتيرة للفكتتر
وعلى الحث على التر  لأنتواع   ،وعلى اطعدل ورفع اطظلم بك  طريق  ،وفساد

و  من له أدم معرفوة يهتودي إلى   ،وهذه الجمل يلول تف يلها  ،الكمالات
ولن تصرو على هوذا    ،تف يلها على وجه ااوضو  والبيان الذي لا إشكال فيه
  بهوا موا الاسولام عر  ااكلام على اخت اره فإنه يحتوي على ألىول وقواعد ي  
 .من االمال والعظمة والإلىلا  الح ي  اكل شيء
 .وبالله افوفيو

ولىو  الله على   1364د  الأولى سونة  وقو الفراغ من تعلي ها غر  جما
 .عبد اارحمن بن ناصر ااسعدي : عل هاب لم م    ،محمد وسلم وعلى آله
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 فهرلأ الموتوعات 
 

 1 .............................................................................. الإسلامي الدين محاسن في ااختصر  الدر 
ا،  تفاوت ا  وكماله  الإيمان  في  يتفاوتون  الناس  أن:  ومنها   الدين   بهذا  أعر    العبد  كان  وكلما  عظيم 
ا  وأشد ا  به   وسرور ا  له  تعظيم   ألىول   جميو  على  برهان  فإنه   ي ين ا،  وألىح  إيمانا  أكمل  كان  وابتهاج 
 4 .................................................................................................................. .وقواعده الإيمان
 5 .................................................. : تعالى قوله  في ااذكور  الإيمان ألىول على مبني الإسلام دين
  البي    وحج  رمضان،  ولىوم  اازكا ،  وإيتاء  اا لا ،  إقام  هي:  الإيمان  بعد  االبار  الإسلام  شرائو
 7 ...................................................................................................................................الحرام
 اففرق  عن  وتحذيره  ونهيه   والائتلا   الاجتماع  وجوب  من  عليه  وحث  ااشارع   به   أمر  ما

  له   من     علم  وقد  كثير،  شيء  وااسنة  االتاب  ن وص  من  االبير  الألىل  هذا  على  والاختلا ،
  من   به   يندفو  وما  والدنيوية،  الدينية  اا الح  من   عليه   يترتب  وما  الأمر،  هذا  منفعة  مع ول   أدم
 8 ................................................................................................................... . واافاسد ااضار
 9 ............................ .الإنسان، نوع  منفعة على  وحث وإحسان،  وبركة رحمة دين  الإسلام دين أن
 9 ........................... .والفلا ، واا لا  الع ل ودين الفلر  ودين الحلمة دين  هو الإسلام دين
 10 .................. .  منلر،   عن والنهي معرو ، بكل والأمر  الجهاد، من الدين هذا به  جاء ما
  تيبادل   التي  ااعاملات  وأنواع  وااشركات  والإجارات  البيوع   إباحة  من  ااشريعة  به   جاءت  ما
 11 ........................................... وغيرها،  واانافو والديون الأعيان في الناس بين ااعاوضات فيها
 11 . وغيرها،  وااناكح واالابس وااشارب االاعم من الليبات إباحة  من ااشريعة به  جاءت ما
  وترك   وقس   وعدل  وإحسان  وخير  لىلا   هي  التي  الح وق  من  الخلو  بين  ورسوله  الله  شرعه   ما

 12 .............................................................................................................................   الظلم،
 13 ...... ااوررة على ااال توزيو وكيفية  ااوت، بعد وااتركات ااال انت ال من ااشريعة به  جاءت ما
 14 ................................. .الجرائم، بحسب وتنوعها الحدود، من الإسلامية  ااشريعة به  جاءت ما
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 مضرا  تصرفه   كان  إذا  ماله  في  افصر    عن  الإنسان  على  بالحجر  الأمر  من  ااشريعة  به   جاءت  ما
 14 ........................................................................................................................ .بغيره أو به 
 14 .............................. الح وق، أهل بها يتورو التي ااورائو مشروعية من ااشريعة به  جاءت ما
 عند  وااعرو    الله  عند  الأجر  لىاحبه   يكسب  الذي  الإحسان  من  عليه   ااشارع   حث  ما

 15 .............................................................................................................................. الناس،
  أحد  وترجيح  ااشا   وحل  الخ ومات   لف ل  أسسا  ااشارع   جعلها  التي  وال واعد  الألىول

 15 ........................................................................................................ الآخر،  على ااتداعيين
  الدينية   أمورهم  جميو  بأن  اا منين  على  والثناء  بااشور   الأمر  من  ااشريعة  به   جاءت  ما

 16 ........................................................................ بينهم،  شور  والخارجية الداخلية والدنيوية
 17 والجسد  اارو  م لسة بين  والجمو الدنيا، وإلىلا  الدين بإلىلا  جاءت  ااشريعة هذه أن  
 17 ............................... متعاضدات، متآزرات والحكم وااولاية والدين العلم جعل ااشرع  أن
 18 ...................................... اا سيح،  العلم  ين ضه  بما ولا الع ول تحيله  بما يأتي لا ااشرع  أن
  الأعداء   تكالب  مو  محترما  لب ائه   رم  العوائد،  الخارقة  اايسعة  الإسلام  فتوحات  في  مجملة  نظر 

 18 ...................................................................... معه، ااعروفة ومواقفهم العنيفة وم اوماتهم
  اطروا    ااهذبة  االريمة  الأخلاق  وعلى  النافعة  اا سيسة  الع ائد  على  مبني  الإسلام  دين

 ااورنيات  نبذ  وعلى  وفروعه،  ألىوله   في  اابراهين  وعلى  اطحوال،  اا لسة   الأعمال  وعلى  والع ول،
  الخرافات   نبذ   وعلى  العااين،  رب  لله  الدين  وإخلاص  وااخلوقات  بااخلوقين  وافعلو

  شر     دفو  وعلى  االلو،  اا لا    وعلى  الفلر،  ااسير   والع ل  السس  اانافية  والخزعبلات
 20 ......... االمالات، لأنواع اارق على الحث وعلى طريو، بكل الظلم ورفو العدل وعلى وفساد،

 

 


